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 □ملخّص  □

وفق  ة،لالي  بحث في مقاصد الكلام ومضمراته الد  ، فيتداولي   لساني   فلى" من منظوررواية "الد   يدرس البحث
عو تد ةقناعي  إازي ة إنجة نه من قو  ما تتضم  ب ،التي تمث ل ركيزة أساسي ة من ركائز البحث الت داولي ةالأفعال الكلامي   ةري  نظ

 ،ةي  لحجاجاة ظري  ن  ال إلى في البحث مستندة ،أو تعديل موقف ما قبولًا أو رفضاً  أو العدول عنه به إلى القيام بالعمل
، ة الكلامي ة فيات الإقناعي  والآلي   في و  إنجازاً،ملًا و علما لها من دور في قوة الفعل وتمكين أثره الكلامي  الن ص  الأدبي 

ضايا ن محاور وقم ليهعب وما يترت   ،اتل في الإيمان بالغيبي  ة، تتمث  وإشكالي   ة محوري ةة وديني  ة فكري  واية تثار قضي  هذه الر  
مني ة والمقاصعمل البحث على تحليل الن ص  وتأويل الملفو ة، فيوجودي   ي ة، وتوضيح المعاني الض  مي ة د الكلاظات الن ص 

 وفق أسس الن ظري ة الت داولي ة.
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□ ABSTRACT□ 
The research studies the Oleander novel with pragmatics theory, it draws his 

material of tributaries pragmatics theory, it centers on the speech act theory and the 

argumentations theory, the speech act is the brunch of pragmatics. 

There is a disparity in strength and weakness of speech, the speech depends on 

many strategies to push the receiver to conformity to the request or to change his 

mind at least, this kind of conviction back to argumentation power, so we consider 

the argumentation theory and its rhetorical mechanisms. 

We finished the research with a conclusion in which the results of the research 

were recorded. 
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 مة: المقدّ 

و فلى" واية "الد  يدرس البحث ر   على زاً ة مرك  داولي  ته من روافد الت  ة، ويستقي ماد  ة لساني  دراسة تداولي  لماري رش 
لام ، فالكومتكاملتين تين متقاربتيننظري   بوصفهما aregumnation والحجاج speech acts ةنظريتي الأفعال الكلامي  

ضعفها، تها و ة التي تتفاوت من حيث قو  نة يدعو إلى جملة من الأفعال الإنجازي  واية وفق سياقات معي  نيت عليه الر  الذي ب  
 .ن قضايام ص  لن  ه ابما يعرض ي إلى تعديل موقفه من فكرة أو قضي ةة تدفع المتلق  ات إقناعي  بآلي  ة فعال الكلامي  وتستعين الأ

دة على دراسة الفعل الكلامي  والن ظري ة الت داولي ة، منها ما جاء في )الت داو و  م استعمال ليات علاشتغلت أبحاث متعد 
ة،  والكتابالل غة(،  لام علوي  وهي تنسيقمجموعة مقالات أ خذت من أطروحات دكتوراه لباحثين عد   من، يمهوتقد عبد الس 

حاث العلمي ة من الأبومم ا ن شر أيضاً مجموعة  ،2014 عام ،الط بعة الث انيةردن، منشورات عالم الكتب الحديثة، إربد، الأ
مة،  نشور في ، والمصورمثل البحث الموسوم بـ)بين تداولي ة الأفعال الكلامي ة والحجاج مقاربة مفاهيمي ة( لـ حمدي منالمحك 
ل، في "دات المخبر، جامعة محمد خيضر بسكرة، مجل ة حولي    .2013عام يسمبر"، العدد الأو 

 :هأهداف البحث وأهمّيت
راسة عن  المعاني ا كلام؟ ومواية، لماذا يقال هذا البة على قراءة الر  ة المترت  داولي  جملة من الأسئلة الت   ت جيب الد 

منية و   ،لهذه الأفعا تقديمة ؟ وما آلي  بة عليهوالمترت  من المتلق ي  عةة المتوق  ؟ وما الأفعال الإنجازي  منه المقاصد المرادةالض 
ة اني  هموم الإنسو من اليمومة لا يخلسم بالد  ذي يت  ال   وائيالر   ص  الن   فالبحث يفترض أن   ة؟ة الإقناعي  تها الإنجازي  وما مدى قو  

بناء تغييرها، و حضها و فاعل معها والاندماج فيها أو دلت  ي على اتحريض المتلق   ة التي يود  ة اليومي  ة الحياتي  والمسائل الواقعي  
  .حليلي للعملالت   طبيقي  ة لتكون الأساس الت  ظري  اختيرت هذه الن   واية من مسار تداولي  في الر   جاءعلى ما 

 منهج البحث: 
، يرتبط برواية  راسة هو المنهج الوصفي  القائم على تحديد زماني  ومكاني  ة، ة حديثسوري  المنهج المت بع في الد 

 أدوات في البحث على ، تناولت الرواية قصة معاصرة مستقاة من الواقع المعيش في سورية، معتمدة2002ط بعت عام 
ي ة وتحليلها وتأويلها، وصولًا إل ة العلمي ة وجمعها، وتصنيف البنية الن ص  ، من رصد الماد  لبحث اى هدف المنهج الوصفي 

 الموضوعي ة.ونتائجه الوصفي ة والعلمي ة و 
 :والتّحليل المناقشة
ة ة ونظري  ة الحجاجي  ظري  ة والن  ة الأفعال الكلامي  لة في نظري  بروافدها المتمث  - ةداولي  ة الت  ظري  نيت الن  ع   
، ومن ثم   غة المنطوقة قيد الاستعمالودرست الل   ،بالحواراتوق و نطبالكلام الم -المحادثة  وفي سياقها الكلامي 

فهي عمل واية قيد البحث الر  ة، أم ا صوص الأدبي  عة والن  لتشمل الخطابات المتنو   داولي  رس الت  الد  عت مسارات توس  

                                                           

    يق، تطلق الت داولالت داولي ة  تهتم  ى الت خصص أوي ة إذن عل"بالعلاقات القائمة بين الأدلة ومستعمليها واستعمالها وآثارها، من حيث معناها الض 
ن الذي يعالج وصف معنى الملفوظات في سياقها". مانغونو، دومي ... نقصد بذلك المكو  ن الت داولي  نيك، الت خصصات ال تي تعنى بالمكو 

 .101،المصطلحات المفاتيح لتحليل الخطاب
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ي  ي ، وتحفل الحوارات بمضمرات ئيسة فيهاة الر  خصي  زخر بالحوارات بين طرفين أو بالمونولوج المرتبط بالش  نص 
فلى" قض ،كلامي ة وبمقاصد تستحق  البحث قليلة الت داول في الن صوص الأدبي ة، إشكالي ة ي ة وتطالعنا في رواية "الد 

ة تعالج فيها مسألة الإيمان في الغيبيات وتأثيرها في الإنسان، ويجد البحث أن  هناك  أفردت لها الكاتبة رواية خاص 
ي.  جوانب تستحق  البحث والت قص 

 : متن الرّواية
ثة عم ا آل إليه حالها وحال ابنتها ال تي لم تسعد ، اطة نفسها في حوارها المونولوجي  تناجي الأم  الخي   متحد 

ر: " منذ تمرّدها الأوّل ومجيئها للسّكن معي وأنا أبحث عن خطّة تعيد التّوازن الحقيقي إلى في زواجها المبك 
 ،ةبالجهل، أو أنا أعتبرها كذلك، ففي قناعاتي أنّها لا تمتّ إلى الحضار  هاجمتني أفكار لها علاقة [...]حياتها

1)"ؤمن بالعرافة والغيبيّات جاهلًا؟بالتّخلّف. أو ليس من ي بل لها علاقة بالخرافة، لها علاقة ياق الل غوي  يدل  ، ( الس 
العائلي ة ال تي تركت أثراً سلبي اً في الأم  المهتم ة بحياة ابنتها واستقرارها، إن  الاستفهام الإنكاري   تلاعلى وقوع المشك

هة تجاه الخرافة الن فور لدى  (أو ليس...)المذكور  مي ات الموج  خرية، فتبعث الت هك  يخرج إلى معنى الت هكم والس 
هات وتدعمها، إن  ربط الغيبي ات بالجهل جاء  ح هذه الت وج  عبي ة ال تي ترج  ك  وزعزعة القاعدة الش  المتلق ي، أو الش 

ياق مجد   داً على أن  الأفكار المنسوبة إلى الجهل لا ترتبط بوصفه فعلًا  كلامي اً في إطار الحكمي ات، ويدل  الس 
وجين، بل تقوم على سلوكي ات إنجازي ة تتعل ق بالغيبي ات المنسوبة إلى العرافة  بعمل سوي  يعيد توازن العلاقة بين الز 

ر في معرض هذا الكلام حواراً دار بينها وبين صديقها القديم "تميم"، وهو يلع حر، غير أن ها تتذك  ب دور الر جل والس 
 المهتم  بالغيبيات والمعني  بالماورائي ات: 

 "هل تؤمن بوجودهم؟  -
ة، ت ناريّ طبعاً أؤمن. الأساطير اعترفت بهم، والأديان اعترفت. هم كائنات روحانيّة أو مخلوقا -

 [...]فإبليس تارة من الجنّ وتارة من الملائكة 
 اصمت يا تميم. -
2)"الأثير والأصفهاني، والنّويري  لبي، اقرئي ابنولماذا أصمت؟ اقرئي الجاحظ والثّعا  - ). 

ل يميل إلى  يعد   هات والقناعات، الأو  الحوار الت فاعلي  قاعدة لات جاهين فكري ين مختلفين في بعض الت وج 
ك والث اني إلى اليقين، يقود ذلك الاختلاف إلى تفاعل الحوار، فيعتمد الط رف ال د الجن  على مؤمن بوجو الش 

ة فيها  ماتمسل   مات متسلسلة سل مي اً في عملي ة استدلالي ة حجاجي ة، تدعم كل  حج  يبني عليها قضي ته، فيضع مقد 
نات  رسوخ( تفضي إلى نتيجة مفادها )كتب الت راثوالأديان الت وحيدي ة و  اطيرفالمقدمات المذكورة )الأس سابقتها، مدو 

ريخي اً بوجود قصص أسطوري ة، ومرجعي ات ديني ة إبراهيمي ة فيدعم القضي ة تا(، أهل الن قل والمسلما ت المسبقة
                                                           

  ة امرأة أرملة خي اطة في عقدها الر ابع، وفق إطار زماني  معاصر ومكاني  مرتبط واية قص  ، تعتناولت الر  وري  احل الس  ا لها مع ابنتهيش في منز بالس 
وك ى ضبط سليؤر قها عدم وفاء صهرها لزوجته وخيانته لها، فتسعى الأم  إل، ، تكابد جاهدة لتعيل نفسهاج ابنتها ظافر مع حفيدين صغيرينوزو 

اً مهتم   ذي يبدوم هواجسها صديقها القديم "تميم" اليدع ،، مستعينة بوصفة سحري ة من أحد الكتب، تبدأ الهواجس بمطاردتها عقب هذا العملهرالص  
المحاولة ب، فرحة ، ت دعى للمشاركة في مهرجان للخياطة والتصميم خارج البلد، فتلبي الدعوة، تعود محم لة بغبطة الث ناء على المشاركةبالغيبيات

وجين، وينشغل الص   واية نهاية سعيدة تجتمع فيها العههر بمتابعة دراستوبالت جربة الجديدة، يعود الوفاق بين الز  لام ى المحب ة واائلة عل، تنتهي الر  لس 
 بعيداً عن الهواجس والمخاوف.

 .16 فلى،رشو، ماري، الد  ) 1(
فلى، )2(   .17رشو، ماري، الد 
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وإسلامي ة، إضافة إلى وجود شذرات أدبي ة حول الموضوع في كتب الأصول المعتمدة فكري اً وأدبي اً لدى المتعل مين 
يخي اً تار لاعه على ما ورد عندما يشك ك في معرفة الط رف الآخر واط   والمثق فين، ويميل إلى الحجاج بالت جهيل

الحجاج قاعدة ت لزم المتلق ي بفعل كلامي نصحي  يحف زه على الاطلاع على تفاصيل الموضوع  وديني اً وأدبي اً، فيبدو
دة يشغلها المحاج  بجملة من القيم والحقائق حت ى تصبح وإذا عددنا "في الت راث،  الت قنيات الحجاجي ة كيانات مجر 

هة حركته،  فإن  المقصد منها، الأفعال الحجاجي ة ال تي ينجر  عنها تبديل عقائد الجمهور فاعلة في الخطاب موج 
راته العقدي ة والر مزي ة والأنطولوجي ة" 1)وتوجيه تصو  لًا عم ، وتعد  لأمري اتاعلى سبيل  أفعال تظهرهذا المتن  وفي، (

ة من الاستراتيجي ة المت بعة في سياق الكلام )اقرئي(؛ فيعمل الكلام على إقناع كلامي اً ي حمل قو ة إنجازي ة مستمد 
داً على  ته، معتمداً مجد  ز الت عريف الحجاجي  )هم كائنات روحاني ة...( حج  الخصم )الط رف الث اني( وإفحامه، ويعز 

يني ة،  داً الن قل والث وابت الد   وجودهم.مؤك 
ياق الإقناعي  وفي ه الأفكار ومئ المبدأ الحجاجي  إلى "ي  ؛ إذ تعارف عليه بالمبدأ الحجاجي  هناك ما يذا الس 

اً، تها واقعي  صديق بصح  تائج في الخطاب مع الت  ساق الحجج والن  اً، وهي التي تضمن ات  ائدة اجتماعي  والآراء الس  
مير ر عن الض  ة في الأصل تعب  ... المبادئ الحجاجي   جاح. وبالجملةي إلى الن  العمل يؤد   فالجميع يجزمون بأن  

2)الجمعي في رؤية الأشياء" ، وبناء على هذا المبدأ ت بنى الحجج وتتصاعد فعالي تها، فمم ا لا شك  فيه أن  القاعدة (
عبي ة ركيزة مؤث رة في مسار ال لدى الخياطة رغبة في مساعدة ابنتها ال تي تتول د  قناعات والأفكار الإنساني ة؛ لذاالش 

يخونها زوجها، فتلجأ إلى وصفة استقت تفاصيلها من أحد كتب الت راث، وهي مدرجة تحت عنوان عقد زنى الرَّجل، 
يدور عقب فجملة من الت هي ؤات والخيالات،  لاحقاً  تعيش الأسرةولكن فتبدأ بملاحظة نتائج إيجابي ة لدى أسرة ابنتها، 

ما يتحرّك ما الّذي يحدث؟ تكلّمي! فتكلّمت، فهي خلال الّليل كانت تشعر وكأنّ أحداً وار بين الأم  وابنتها: "ذلك ح
لماذا أصمت ولا  [...]في الغرفة، وحين يجلس يكون ذلك للقراءة، كانت تستمع إلى صوت تقليب الصّفحات

3)؟"أبحث في الأسباب؟ لماذا لا ينتابني الخوف؟ هل لأنّ لا علاج لهذه الظّواهر إن وُجدت حقيقة ). 
دة، الت قرير والإنكار والن في، وإن ما الغرض إثارة الذ هن   خروج الاستفهام على معناه يفيد معاني متعد 

فيترك  ة ال تي باتت تتشاركها شخصي تان على الأقل،وتحريضه، لإحداث قناعة جديدة عن هذه الحوادث الغامض
بأثر القول، وي عرف أثر القول بأن ه "الفعل المتسب ب في نشوء آثار المشاعر  صطلح عليههذا أثراً كلامياً ي  

4)والفكر"  ،وهو النتيجة المترت بة على فعل الكلام والغرض الذي يسعى إليه المتكل م من الفعل القولي  واللاقولي   ،(
ياق المقامي  والمرجعي ات الث قاو  عدوى المشاعر والأفكار المنتقلة من الأم  في ة يشيان بواحد من أمرين: يبدو أن  الس 

داً: "مشاهدات الحاضرة في منزل الأم ، فحقيقة ال ها، أوإلى ابنت أليس من حقّي أيضاً التّفكير بزمن تتساءل مجد 
بيهة في ذلك الزّمن السّابق؟ لا أذكر شيئاً من هذا. وأعتقد أنّها سبق تلك الفترة؟ وهل كانت تحدث أمور ش

                                                           

  164 ،الحجاجو لآليات التواصل ر مقاربة تداولية معرفية عبد السلام. عندما نتواصل نغي  ، عشيرينظر: . أنواع الحجاج: الحجاج بالتجهيل من 
 وما بعد.

 .263 ،الحجاج والحقيقة وآفاق التأويل بحث في الأشكال والاستراتيجيات في نماذج ممثلة من تفسير سورة البقرةعلي.  الشبعان،)1( 
    الكلامية من الأساليب المستعملة في الحجاج. ينظر: جودي، حمدي منصور. بين تداولية الأفعال (الأمر والن صح والط لب) يَعد  الباحث 

 .108والحجاج مقاربة مفاهيمية، حوليات المخبر، 
 .501،مجلة المخبر ،دراسة تداولية في الإرسالية العربية استراتيجية الخطاب الحجاجيبلقاسم، دفة، )2( 
فلى، رشو، ماري،)3(   .43 الد 
  .54ص ،مجلة مقاليد، تجليات الفعل الكلامي عند جلال الدين القزويني .ذيب ،بلخير (4)
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تحدث لأوّل مرّة. أم أنّ أموراً أخرى كانت تشغلني آنذاك؟ أو ما الّذي كان يبعدني عن التّفكير بظواهر تحيط 
1)بي؟" كوك ال تي صارت فعلًا كلامي اً  يثير الاستفهام الإنكاري  ، ( خص وعدم  الش  قدرته منجزاً، يدل  على تأرجح الش 

مألوف في كل  زمان ومكان، الكلام يوحيعلى ات خاذ موقف واضح، و  فالمرأة تبحث في الذ اكرة عن كل   بوجود اللا 
ما هو غريب كانت قد تجاهلته في ماضيها لانشغالها وعدم اكتراثها بهذه الحوادث، أم ا يقظة الذ هن بطريقة مفاجئة 

يبة،ومن ث د كولن ولسن م  الت ركيز على الحوادث الغريبة فهو أمر يدعو إلى الت ساؤل والر  داً ما يمر  به  يرد  مؤك 
اذ" بأن ندفعه  الإنسان في هذه المواقف، "نحن مي الون إلى الر كون إلى هذه الاستجابة متى ما واجهنا "الغريب الش 

2): "الاستثناءات، ثم  نتركه للن سيان"إلى قسم مستقل  ومغلق من العقل، يحمل لافتة تقول عور بأمر غريب ( ، فالش 
، أو رفضه قبول ات فعل الإنسان متفاوته تجاهه، فيتم  رد  وغير منطقي  وارد لدى أي  شخص، لكن   ه على أن ه غيبي 

 ، بحسب  ، وذلكفي الذ اكرة ة أو يدومة زمني  نسى مد  وقد ي  بوصفه أمراً خارقاً أو مصادفة طارئة لها تفسير منطقي 
 .وهواجسه مرجعي ات الإنسان

يبدأ نبش الذ اكرة بحثاً عن أشباه تلك الحوادث مم ا مضى عليه الز من، فتسترجع الأم  ذكرياتها في  
وأعتقد الآن  [...]م أنّ الجميع كانوا يساهمون بذلك"من الذي يباشر بأحاديث الجنّ والعفاريت؟ أالقرية قائلة: 

ت أحملها معي إلى ما قبل النوم، لأصوغ منها عشرات القصص، وأعتقد أيضاً بأنّها لم تحمل الخوف أنّني كن
3)" إليّ بقدر ما حملتني إلى عالم عجائبيّ غريب عبي ة التينلمح أثر الت راكم، ( هاً  مث لت ات الث قافي ة والش  توج 

مألوف يعد  جزءاً  اً بشريحة كبيرة من الن اس، إن  تعزيز الأحاديث المرتبطة بالغيبي ات والخوارق واللا  أيديولوجي اً خاص 
 ، حري ة، إن ما هو و من العقلي ة الإنساني ة والبني ة الفكري ة والإرث الت اريخي  جزء من هذا يبدو أن  "ما يسم ى بالقوى الس 

،العالم الكامن  ؤية المسبقة، والت واصل عن بعد والت نب ؤ،  الخفي  ادسة أو البصيرة الث انية، والر  ة الس  قدرات الحاس 
رنا" رورة لتطو  4)وليست هذه القدرات مهم ة بالض  ، إن  محاولة الإنسان إثبات القوى الخفي ة محاولة لم تيئس بعد، (

ماتها جملة من الأحاسيس والت نب ؤات، وكل  ما توا من و رثه الن اس من قصص المعجزات والكرامات والخوارق، مقو 
ته م حج  ، ومن يؤمن لم يقد  ك  ي ة كحقيقة مطلقة لا تدعو إلى الش  إثبات مسوغات إنكاره أو ينكر يفتقر إلى  الماد 

 .إن و جدت إقناع الط رف الآخر بها
هذه  [...]عمل، وليس للخياطة بالذّات "لا أدري لماذا باغتني شعور الكراهية لكلّ متذم رة:  المرأة  تقول 

كما يفعل الاسم  [...]مهنة تجرّ الويل على أصحابها، فما من امرأة تمتهنها إلّا وتعرّضت لما ينغّص حياتها
5)"أحياناً، فيصيب حامليه بعوامل مشتركة، كالفقر واليتم وضيق الحال  المنطقَ  في هذا المتن تعتمد الل غة  ، (

، وفق آلي   ،الحجاجي  لا "ا العامل الحجاجي  هذو  ة تركيبي ة تتمث ل في أسلوب الحصر، وهو أسلوب ذو بعد إقناعي 
ة لة في جملة من الجمل، يضي ق من احتمالات المحاج  ة والنتيجة" المسج  6)ولكن ه يقي دها بمسارات تربط بين الحج  )، 

ياق الل غوي مثالب المهنة، ليدعم  قاء، وي درج الس  فتحصر الل غة كل  الن ساء الل واتي امتهن  الخياطة في دائرة الش 
عبي  المرتبط بالاسم وخلفي اته الث قافي ة، فهناك ثقافة شعبي ة لها الحجاج القضي ة، عند وضعه أحد  جوانب الت فكير الش 

                                                           

فلى، )1(   .43رشو، ماري، الد 
 .9 ن، كولن، الإنسان وقواه الخفي ة،ولس)2( 
فلى، )3(   .47رشو، ماري، الد 
 .7ولسن، كولن، الإنسان وقواه الخفية، )4( 
فلى، )5(   .56رسو، ماري، الد 
 .383 ،الحجاج في التقاليد الغربية من أرسطو إلى اليوم أهم نظريات ،البحث في البلاغة والحجاج فريق)6( 
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ر حياة الفرد ولهذه الأفكار  ...أو تدهورها بقضايا غير مدروسة، مثل العمل أو الاسم أو جمهور عريض يربط تطو 
مألوفات، مم ا يدفعهم إلى  عاب، وبحثاً عن ت  الصدى لدى جمهور معي ن تستهويه الخوارق واللا  غيير تجاوزاً للص 

 الن جاح.
يسألها صديقها "تميم" فيما إذا تعر ضت لوعكة صحي ة، فتجيبه بالإيجاب مستغربة من معرفته بما حدث، مستنكرة  

 ما يحصل معها مم ا لم تعهده أو تألفه: 
قابل عليك بالمو طّفل، كان ذلك بسبب اصطدامي بأحد أبناء الجنّ، هذا مضحك حقّاً. ثمّ ماذا يا تميم؟ لقد تألّم ال"

 ضحكت أكثر. قلت: الألم.  أن تتحمّلي
 عد هذا الجنيّ عن طريقي؟ أليس هذا أفضل له ولي؟! لماذا لم يب  -
  [...]يروننا ونحن لا نراهم ي أقول الحقيقة. هملا تمزحي!.. إنّ  -

كيف توصّل تميم إلى تلك المعرفة؟ وهل حقّاً يعرف الخفايا؟ وتوصّلت  [...]إذن هم في كلّ مكان؟  -
واستطعت تذكّر بعض ما كان يُروى أمامي، حين  [...]إلى أنّه استطاع معرفة حالة التّسمّم الّتي وقعتُ بها 

1)أكلَت )الأرضة( عصا سليمان التي كان يتّكئ عليها" ). 
ولى تين، الأي الت وجه، فتعكس هذه المحادثة وجهة نظري فئتين اجتماعي  الحوار الت داولي  قائم بين طرفين متناقض 

د وتثبت، ويدعم الحجاج   م، والث انية تؤك  يني  القصصي   تشك ك وتتهك  ماو ، عندما يستمد  من الكتب االمتنَ  الد  ة ا ي ةلس  لنبي  قص 
يني ة المسبقةل ذي يمث ل أهل ا -، فترى الط رف الث انيويوظ فها خدمة للغرض سليمان ت اي صدر حكمي   -الن قل والمسل مات الد 

يني  لى كلامي ة )هم يروننا(، مستنداً إ  ه.الإنسان ل ة رؤيةال ذي يتحد ث عن رؤية الجن  للإنسان، وعن عدم إمكاني   المعتقد الد 

 ، ة وتقوي ة للجانب الإقناعي  يني  دعماً للحج  عاطفي اً ديني اً  جاجالح فيغدو يمث ل الاحتكام إلى المنظور الد 
ل من خلاله الط رف الث اني بوصفه يدين بمعتقد غير قابل للط عن،  "وراء وفي الوقت نفسه، ويستميل الط رف الأو 

ب نقده حين يروم  ، وعنها يدافع المتكل م.. وإليها يصو  كل عاطفة أحكام ومعتقدات عليها ينصب الفعل الحجاجي 
2)نها"ي ينشب بين المتكل مين خلاف في شألمسائل التتقويض عواطف غيره. فالعواطف من ا وفي هذا المتن  ،(

هاته ل الذي يمث له "تميم" عن معتقداته المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بعواطفه وتوج  زة، ويلقي بها ميدافع الط رف الأو   عز 
 اً شير مي  الت نبيهي  )فندموا كثيراً( مالكلاالفعل ليأتي دور  ،حجاجي اً أمام الط رف الث اني الذي تمث له "المرأة الخي اطة"

تقب ل رؤية هذه الكائنات أو  مثالب إعراضه وعدمالإشارة إلى إلى المستقبل، في محاولة للت أثير في ذهن المتلق ي، و 
 الإحساس بها.

أقارن نفسي مع نساء مررن بظروف مشابهة، أراهن في أحسن تراودها أفكار تعب ر عنها في قولها: "
ما مقوّماتهنّ؟ هل هو تخطيط؟ هل و يعشن العزلة. أكثرهن تحرّرن. وانطلقن. لست أدري كيف؟ لم أكثرهن  حال،
تحبّ؟ أين تكمن قناعاتي بما ترغب وتهوى و الحياة  حقّاً أن تتابع كون حنكة؟ أم ضرورة أم حقّ؟ لمَ لا ي هي

3)"ورغباتي؟ فعلًا كلامي اً على صعيد البوحي ات والاعترافات تكشف  المونولوجي ة التي تمث لفي هذه الأسئلة ، (
خصي ة حقيقة الت ناقض والحيرة اللتين تصيبان الإنسان في بعض المواقف، ويستدرج سياق الكلام الإشارة إلى  الش 

                                                           

فلى، رشو، ماري،)1(   .59 الد 

 .244، عالم الفكر، منزلة العواطف في نظرية الحجاجعبيد، حاتم. )2( 
فلى، )3(   .68رشو، ماري، الد 
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لبي ة على الت فكير وتهويل المشاعر، فتمث ل البوحي ات فعلًا إنجازي اً يحد  في طبي عته التي يغلب العزلة ومنعكساتها الس 
ك  لا يعطي ثقة اليقين، وعدم الث قة بالذ ات يؤد ي إلى الفشل. ك  من القدرة على إنجاز عمل واضح، فالش   عليها الش 

"نحن الذين نصنع الأحداث، وكلّ شيء ممكن في هذا تقول عقب سماعها صوت لعبة وقعت أرضاً:  
لماذا أخاف إذن؟ ونحن لم  [...]ير الذي ندعوه بالوقوعالعالم الفسيح، وأنا التي تؤمن بالفلك، وبتلازم المص

 الإيمان؟ هل لأنّ الفعليّ لأوّل مرّة نسمع عن حادثة كان الأذى فيها مجهول المصدر؟ هل لأنّني أتلمّس حدوثها
1)"تكهّنات؟ومجرّد  بها كان نظريّاً و  الفعلَ  ة )نحن الذين نصنع الأحداث(الكلامي ة اليقيني   الحكمي ات  تمنح ، (

الكلامي  قو ة إنجازي ة، وقد يكون للأفعال الكلامية "دور حجاجي وقد لا يكون لها ذلك الدور، وذلك متوقف على 
2)غرض الخطاب والاستراتيجية التخاطبية التي يتوخاها المرسل في خطابه" وائي حكم كلامي  وفي الش   ،(  اهد الر 

، في محاولة لإثبات الت ردد والحيرة ومن ثم  الر فضمعاني ضمني ة تعب ر عن  يحمل أثراً قولياً، كما يتضم ن يقيني  
دور العلم والعقل، فليس هناك من معطى يدل  على واقعي ة وجود مخلوقات غيبي ة ت رى عياناً لدى الإنسان، رغم 

عاء رؤيتها شيء آخر دعوة كلامي ة إلى تن وفي هذا الم وجود محاولات لإثبات وجودها، إن  الإيمان بها شيء واد 
مألوف، قبل الانجراف في الت هي ؤات والإفراط فيها والمغالاة في الخوف منها،  الت عم ق في الت فكير الغيبي  وفي اللا 
الة، إن  الجمل الخبري ة تصدر  ياقي ة الد  يأخذ الفعل الكلامي  شكلًا إيحائي اً، ويعتمد فهمه على الن ظر في القرائن الس 

ي ات والقدر.حكمي ات كلا  مي ة بفكرة الحدوث والماد 
ل إلى القرار الآتي:   منطقي ة التي مر ت بها جعلتها تتوص  "الاستسلام لما يحدث، إن  سلسلة الأحداث اللا 

ما دمت أنام وأستيقظ وأتحرّك وأمارس عملي، كأنّ شيئاً لم  [...]قد يستمرّ ذلك وقد يتوقّف، فليحدث ما يحدث
3)"يكن ل الكلامي  يربط أمرين ببعضهما، ويمنحهما قو ة كلامي ة إنجازي ة على صعيد القرارات، فعدم وجود الاستدلا، (

ي ة ملموسة تجاه ما يواجه المرء من غيبي ات يستلزم عدم المغالاة فيها وتهويل الأمور، وبالت الي التعايش  أذي ة ماد 
داً تكمن في قولها: معها، والخضوع لها إن صعبت مواجهتها، غير أن  المفارقة مج  د 

 انصحني يا تميم. ليس لي أحد ألجأ إليه. كيف سأبعد ذلك الرّجل؟ -"
 ولماذا تبعدينه؟ هو لا يريد ذلك. يريد التّعايش بسلام. -
4)لا أريده يا تميم. إنّه متطفّل ومؤذ" - السياق المقامي  ق مقامي  واحد طرفي الحوار، ويعد  يجمع سيا، (

ة الفاعلة في الخطاب الحواري، وهي بواعث تؤط ر الحوار ليسير وفق حدود "جزءاً من البواعث الاجتماعي  
5)واضحة" ائدة حول قضي ة ما، و ( عبي ة الس  ز الحوار الأفكار الش  يمث ل رفض الت عايش معه فعلًا كلامي اً يناقض ، فيعز 

داً غير أن ها تدأب على ما سبقه من كلام، ويحمل قو ة  إنجازي ة أكبر، فهو يضمر حالة شعوري ة تشي بالخوف مجد 
من  "يحتكم إلى العقل، ويحد   اً، والحجاج الجدلي  اً حجاجي  لهذا الحوار طابعاً جدلي   إن   المواجهة وعدم الاستسلام،

6)تها من ذاتها"ة قو  ة مستمد  ج  سلطة العواطف والأهواء ويكبح جماح الغضب والانفعال، ويدعو إلى الإقناع بالح )، 
مألوف مم ا رسخ في الذ هن عن الجن  أمر غير  وفي الحوار يظهر جدلًا أن   مقدرة الإنسان على الت عايش مع اللا 

                                                           

 .80فلى، رشو، ماري، الد  )1( 
 .61، . التداوليات علم استعمال اللغةالسلام إسماعيلعلوي، عبد (2)
 .88فلى، رشو، ماري، الد  )3( 
فلى، )4(   .104رشو، ماري، الد 
 .8نظيف، محمد. الحوار وخصائص التفاعل التواصلي دراسة تطبيقية في اللسانيات التواصلية،  )5( 
 .297 ،في نماذج من التراث اليوناني والعربي الأجناسية لاتهالبهلول، عبد الله. الحجاج الجدلي خصائصه الفنية وتشك  )6( 
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خصي   بين القبول والر فض، الث قة والخوف، الإيمان  ي تمث له المرأة ذتين يضمر تأرجح الط رف ال  مقبول، حوار الش 
، فيمث ل كل  من ، قبول ك  والش   هات أهل العقل وحجاجهم العقلي  آراء أهل الن قل وأفكارهم المسبقة، والميل إلى توج 

القبول والر فض حجاجاً بالمفارقة، فإذا كانت القاعدة تقضي بوجودهم، فإن  العقل ينكر ما لا تدركه الحواس، 
 الإيمان بوجودهم أو عدمه. ليست في وصلب المشكلة يكمن في الت أثر بهم سلباً والخوف منهم، و 

دها به صهرها: "  فلى يزو  لم يثبت عبر تاريخ وما تلبث المرأة الخي اطة أن تسمع خبراً جديداً عن الد 
المنطقة ما يسيء إلى هذه الشّجرة الطّيبة، فهي نبتة متواضعة ودائمة الخضرة، ولم تكن في يوم عدوانيّة أو 

ثمّ أليس  [...]فالدّفلى تطرد النّحل والحشرات لمذاقها المرّ  [...]جلب( )زيوان البلد ولا حنطة [...]شيطانيّة
1)للسّموم من فائدة؟ ألا يُستعمل قليله في تركيب بعض الأدوية؟ وفي العلاجات الطّبّيّة؟" عبي  الذي  ،( المثل الش 

ز مكانتها  فلى، ويعز  رات فئة كبيرة يدعم نبتة الد  ياق يعكس تصو  بعد كل  الات هامات المنسوبة إليها شعبي اً، في الس 
، معتمداً استراتيجي تين إقناعي تين؛ الأولى:  ، تشخ ص الن بتة تأثيريّة بلاغيّةفيعالج وجودها من منظور عقلي  علمي 

رور والمكائد، فلى بإنسان متواضع بعيد عن الش  دليل  المجازة، و ورة المجازي  على سبيل الص   بهيئة إنسان، وتشب ه الد 
2)الحجاج، ولا حجاج بغير مجاز فتؤث ر هذه البلاغة في المتلق ي ال ذي يتهي أ نفسي اً لتقب ل الوصف، كونه يتعامل  ،(

، فتنعكس وفق الهيكلي ة  إفحاميّة استدلاليّة،مع نبتة لا حول لها ولا قو ة، والث انية:  تعتمد المنهج العلمي  الط ب ي 
ياق الل غوي  على كشفها، فإذا فر للت أ مدعاة   الحجاجي ة فكرة   ، وأن  ضنا أن  للن باتات فوائد ومضارَّ ويلات، يساعد الس 

حري ة المبني ة على في البحث الط بي  يكشف الجانبين، فالمشكلة تقوم في عقلي ة المستفيد من الن بات أو  الوصفات الس 
فع به إلى البحث عن قو ة ما تعينه، قو ة غيبي ة خلطات نباتي ة متنو عة، فضعف الإنسان ويأسه من تحقيق غاياته يد

لابة، فل   قوى لا تتداخل مع الآخرين، وما اختيار الن بات إلا بوصفه جزءاً من الط بيعة التي ي عزى إليها القو ة والص 
ر الإنسان.    الط بيعة ماض غابر راسخ في تاريخ تطو 

راعة الط مأنينة  ادر عن هيئة الز  أتساءل بطريقة لا تخلو من في نفس المرأة، تقول: "يبعث الت قرير الص 
الاستغراب المشوب بالحذر عن أولئك الدّخلاء الذين شاركوني الحياة وقضّوا مضجعي. كيف جاؤوا؟ وأفكّر كيف 

أمّا ما أنا موقنة منه، فهو آخر الكلمات التي استمعت إليها،  .رحلوا؟ وقد أجيب بأنّني أدري، أو أنّني لا أدري 
3)"طنت في نفسي وذاكرتي. كانت "ضرورة التّمسّك بالأرضواستو  ن البديعي  ، ( في المونولوج  "الط باق"يمث ل المحس 

ك  به،  ة بلاغي ة تأثيري ة، تبي ن حقيقة الت ناقض القائم لدى المرأة الخي اطة، بين الإيمان في الغيب والش  ابق حج  الس 
وقد جاءت المقارنة مقارنةَ  أسلوب حجاجي تنشأ من مقولتين،رنة والمقالا أدري(،  -رحلوا( و)أدري  -)جاؤوا

4)اختلاف هذا الت ناقض الذي يساور المرء غالباً فيما إذا عاش ظروفاً ، هذه المقارنة تخلق اختلافاً وتناقضاً ما، (
مشابهة ومواقف مماثلة، وهو انعكاس لمرجعي ات وأفكار مسبقة مستقاة من المحيط، إن  اكتشاف حقيقة علمي ة قلبت 

قائق تزامن الح ، فكشف  ةمباغت صراعاً داخلي اً انقضت آثاره بطريقةموازين الن ظرة إلى المحيط، فتلك المرأة عاشت 
ك بالأرض( ما جاء في قو ومع استقرار ابنتها وسعادتها،  ،ميمومع موت ت ،مع زوال الهواجس ولها: )ضرورة الت مس 

ياقات الل غوي ة والمرجعي ة وغيرها لم ت شر  فيه من القو ة الكلامي ة الإنجازي ة ما هو على سبيل الإلزامي ات، رغم أن  الس 

                                                           

فلى، )1(   .114رشو، ماري، الد 
 .232، اللسان والميزان أو التكوثر العقليينظر: عبد الرحمن، طه.  )2( 
فلى، )3(   .117رشو، ماري، الد 
 .89-88ي نظر: شارودو، باتريك. الحجاج بين النظرية والأسلوب،  (4)
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ياق يعود إلى تعزيز الث قة لدى المرأة بوضوحكان الم إلى إلى قضي ة الأرض أو ، لكن  إقحام الأرض في هذا الس 
اهد الإذاعي  تجاه عالمها ومحيطها، فقد انعكست عوالم خفي   ة ومخيفة هد دت أمنها ومنزلها وعائلتها، غير أن  الش 

ز موقفها في منزلها  ن المرأة، ويعز  ظ ف سياقي اً بوصفه حجاجاً لغوي اً يمك   الذي يمث ل حياتها المستقلة والمتوازنة. و 
  :خاتمةال 

  تية:تائج الآيخلص البحث إلى جملة من الن  
التي عمل الحجاج بآلي اته المتنو عة على دعم قضي ة مفادها، عدم قدرة المرء على نكران الغيبي ات  .1

ختها الأديان لدى البشر، أو إثبات عدم وجودها، فضلًا على حدوث مصادفات لا مألوفة ترتبط بأسباب غير  رس 
وتمث لت الآلي ات ، ائم إلى فهم الأسباب وتفسيرها تفسيراً عقلي اً منطقي اً معروفة المصدر، ومنه سعي الإنسان الد  

 : حو الآتيساهم كل  منها في توضيح قضي ة ما، وجاءت على الن الحجاجي ة في أشكال
 ، يني  ، والحجاج الاستدلالي  ال ذي دعم لغيبي اتمن إقرار باوما تداوله أهل الن قل في الأديان  الحجاج الد 

ة، في تشجيع على خوض الت جارب وكسر المألوف  القيام بتجارب إنساني ة ومهني ة تدعم الإنسان عام ة والمرأة خاص 
كشفت المضمرات ، و ة في الن فسبغية تعميق الوعي الإنساني  وتعزيز الث قوتجاوز العقبات الاجتماعي ة والن فسي ة؛ 

الت داولي ة أن  الط رف الث اني الذي يمث له "تميم" خبير العرافة والبحث في الغيب، إضافة إلى كتب الت راث ال تي كتبها 
يني  المغرق المؤل فون الر جال،  كان له انعكاسات سلبي ة   ذكوري اً،لون مجتمعين ات جاهاً ، يمث  فضلًا على الإرث الد 

  .على المرأة البسيطة التي اعتادت الامتثال والخضوع أكثر من المواجهة
 ن الأرض والوطن اً يتضم  ضرورة التمسك بالمكان بوصفه فضاء رمزي   الحجاج بالمفارقة الكلامية أك د

واستبدال تخليص المحيط من العوائق بالهروب ا يجلبه من استقرار واستقلال، م  فضلًا ع ،والانتماء إلى المحيط
 منه تحت حجة مشاركة الآخر لنا في حياتنا وأرضنا.

  ز الث قة بالبيئة ائد، فعز  عبي  الس  ياقات المقامي ة المتعل قة بالت فكير الش  الحجاج بالمثل يتساوق مع الس 
 الجغرافي ة والط بيعي ة. 

عبي  تجاه الغيبي ات إلى عرض أيديولوجيا معي نة ترت الحوار سعى .2 اللامألوف، وراعى و بط بالت فكير الش 
ياق المقامي  أطراف العملي ة الت واصلي ة،  أثار في ومن ثم  ، والمسل مات المسبقةز بعض القناعات الر اسخة فعز  الس 

زاً في بناء هذه الت ناقضات على حيا ك  واليقين، مرك  ة امرأة شبه ذهن المتلق ي مشاعر متناقضة تتراوح بين الش 
في الثقة، ول دتها  وحيدة، تعاني من بعض مشاق  الحياة التي انعكست في سلوكي اتها على هيئة أوهام وضعف

حوارات داخلي ة أسفرت في الن هاية عن توازن داخلي  واطمئنان الأمر ، ورجال ضاعفوا مخاوفها، ول د هواجس غيبي ة
 ، أجابت عن بعض الت ساؤلات.نفسي  ناتج من اكتشاف حقائق عقلي ة ومنطقي ة

ك  والحيرة اللذين يسيطران على سلوك بعض ، و الإنجازي ة اختلفت درجة قو ة الأفعال .3 عب رت عن الش 
تها فيحص الأسبابالن اس حول المجهول، والر غبة في المعرفة وف الت هكمي ات التي طعنت في الإيمان  ، فبرزت قو 

قر ه العلم والعقل والمنطق في إثبات فوائد الموجودات المحيطة ي  ما الأعمى وتغييب العقل، وفي الت حريضي ات على 
ارها.   بنا ومض 
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